بسم الله الرحمن الرحيم

التعليق على كتاب الفتن من صحيح البخاري

للشيخ : ابن عثيمين رحمه الله

الدرس الثاني :

من الباب : ( 11 ) ، إلى الباب : ( 17 )  . 

( 11 ) باب : كيف الأمر إذا لم تكن جماعة .

هذا حديث عظيم حديث حذيفة ابن اليمان ، الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين ، وكان يلقب بذلك : ( صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) . وكان عمر رضي الله عنه : يناشده  الله يقول : أنشدك الله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين ؟ هذا وهو عمر رضي الله عنه . لكن لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق كما قال بعض السلف .

كان رضي الله عنه ذا حزم  فكان الناس يسألون النبي الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ليعملوا به ، لكنه كان يسأله عن الشر ليستعد له مخافة أن يدركه ذلك اليوم . فبين أنه كانوا في جاهلية وشر ثم من الله عليهم بالإسلام . فيؤخذ من هذا أن تحدث الناس على ماضيه على سبيل العموم وإخباره بعد ذلك لما آلت إليه الحال لا بأس به . لا بأس أن يقول كان الناس في جهل كان الناس في إعواز كان الناس في كذا ويذكر من أمور الشر ثم يقول حتى جاء الله بالعلم وبالصحوة وما أشبه ذلك .لكن هل يقول هذا على سبيل الخصوص بمعنى أنه يحدث به عن نفسه ؟ فيقول : كنت فاسقا كنت أغازل النساء كنت أشرب الخمر كنت مع السفهاء حتى من الله علي فالتزمت ؟

نقول : هذا محل تفصيل إن كان الإنسان قاله على سبيل الفخر والإعجاب بالنفس فلا شك أنه حرام ،  وإن كان قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فهذا طيب لأن الله قال لنبيه : ( ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ) أي بما أنعم الله عليه .وكذلك إن قاله ليشجع غيره على سلوك هذا المنهج فلا بأس به , بل قد يكون من الأمور المطلوبة لأنه يفتح الباب لغيره .

 ثم قال رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم : ( فهل بعد ذلك الخير من شر ) : قال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم . ثم استدرك رضي الله عنه لعلمه بطول المدة : ( وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ) . يعني فيه خير لكن فيه دخن أي فيه ما يعكر صفوه ويغطي نوره .( قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر ) : إذا هؤلاء يهدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم خير وفيهم شر ليس شرهم محضا خالصا .(قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ) : هؤلاء شر محض يعني لم يقتصروا على فساد أنفسهم بل دعوا غيرهم ، كما قال تعالى : ( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ) دعاة على أبواب جهم تعال تعال هنا هنا هنا ، من أجابهم قذفوه فيها ولم يرحموه . وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عنده من البدع ، ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة وتأليب الناس على ذلك وما أشبهه .

ولم تتضرر الأمة الإسلامية إلا بهذا إلا بالبدعة والخروج على الأئمة . بدعة الرافضة أفسدت جانب كبير من الأمة وبدعة الخوارج كذلك . ثم تطورت البدعة كما هو معروف عند أهل هذا الشأن . فهؤلاء دعاة على أبواب جهم من أجابهم قذفوه فيها ، لكننا لا نعني أن كل داع من هؤلاء يكون كافرا أو داعيا إلى كفر بل بحسب ما دعا إليه ، قد يكون ما دعا إليه صغيرا وقد يكون كبيرا عظيما.

( قلت : يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ) : من جلدتنا : من قومنا من العرب . ويتكلمون بألسنتا : باللسان العربي . وقد جرى ذلك وجرت الفتن العظيمة والمحنة على أيدي أناس منا من العرب سابقا ولا حقا وإلى يومنا هذا نسأل الله السلامة والعافية .

يقول : ( قلت ما تأمرني إن أدركني ذلك قال قال تلزم جماعة المسلمين ) : وفي قوله : ( تلزم جماعة المسلمين ) إشارة إلى أن ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام هو الفتن والخروج على الأئمة .لأن الخروج على الأئمة يمزق المسلمين ويضيع جماعتهم ولهذا أمره أن يلزم جماعة المسلمين  أي ما اجتمعوا عليه من ولاة الأمر وأن لا يفرق الناس . وتفريق الناس حصل فيه فتن كثيرة إلى يومنا هذا . الأمة الإسلامية الآن عدد كثير وقوة لكنها متمزقة كل جانب قليل من الأرض له ولي خاص ، كانت الأمة الإسلامية تملك مشارق الأرض ومغاربها الآن أصبحت دويلات وإمارات وشيوخ متمزقة بل أدى الحال إلى أن بعضها يحارب بعضا ويقاتل بعضها بعضا فتمزقت .

( قلت : فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ) : إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام وكانوا متفرقين متمزقين كل قبيلة لها إمام كل طائفة لها إمام يقول : ( فاعتزل تلك الفرق ) وهل هذا الأمر على إطلاقه وأن الإنسان إذا لم يجد إماما عاما للمسلمين يجب عليه أن يعتزل ؟

الظاهر لا ، وإنما يجب ذلك إذا كانت الفتنة بين هذه الفرق والقتال ، أماإذا كانت متمزقة من حيث الإمارة لكنها مطمئنة وساكنة وآمنة فلا بد أن يكون الإنسان مع الناس ولا ينبغي له أن يعتزل ما لم يخف على نفسه مخافة خاصة فهذا شيء آخر. وعلى هذا فقوله : ( اعتزل تلك الفرق ) ليس على إطلاقه بل إذا كانت هذه الفرق تتنازع وتتناحر لأنك  مع من تكون . أما إذا كانت الفرق آمنة فاختر ما ترى أنه أقرب إلى الصواب إن تمكنت ، مع أنه في الوقت الحاضر الآن محد يتمكن لا أحد يستطيع أن ينتقل من دولته إلى دولة أخرى وتجد بعض الناس يطالب بأن  يبقى في هذه الدولة من أهلها له ما لهم وعليه ما عليهم ولكن لا يحصل له  لأمور تتعلق بالحكام قد يكون من ناحية الأمن أو غير ذلك ما نعرف . لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرق آمنة ليس فيها تناحر فاختر ما ترى أنه أقرب إلى تحكيم شريعة الله عز وجل إذا تمكن من ذلك .

عودا على بدء في حديث باب : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما ) : 

ولفظ الحديث إذا تواجه المسلمان بسيفيهما والمعنى واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلاهما من أهل النار)  القاتل والمقتول أما كون القاتل من أهل النار فهذا نص في كتاب الله قال الله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) وأما كون المقتول في النار فهو مشكل ولهذا قيل : ( هذا القاتل فما بال المقتول ؟ ) ما شأنه ؟ قال : ( إنه أراد قتل صاحبه ) وفي لفظ ( كان حريصا على قتل صاحبه ) والحرص يلزم منه الإرادة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إرادة القتل سبب لدخول النار، ومع أنه  لم يفعل ولكنه نوى  وفعل الأسباب المؤدية إلى الجريمة إلا أنه لم يقتل وهذا نستفيد منه فائدة : أن من لم يفعل المحرم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

1. أن لا يفعله لله ، بمعنى أن يتركه لله عز وجل . فهذا يثاب بحسنة كاملة لأنه تركه لله عز وجل فتركه المقرون بالإخلاص حسنة . مثال ذلك رجل هم أن يزني ولكنه تركه مع القدرة عليه خوفا من الله . فهذا يثاب ، بل إنه إذا كانت الأسباب متوفرة فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ( رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال  فقال إني أخاف الله ) هذا من تركه لله ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن ( من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة لأنه تركها من جرائي أي من أجلي ) .

2. من تركه عجزا عنه فعل الأسباب لكنه عجز، فهذا يعطى حكم فاعله لقوله : ( القاتل والمقتول في النار ) فهو قد فعل الأسباب ولكن عجز ، هذا يكون في النار.

3. من ترك المحرم لأنه لم يطرأ له على بال ليس من أهل الخنا والزنا وشرب الخمر ولا تطرأ هذه على باله فهذا لا يثاب ولا يعاقب لكنه سالم لا غانم ولا غارم لأن الله تعالى يقول : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) والعدل فيمن ليس منه فعل ولا نية أن لا يكون غانما ولا غارما لا ثواب ولا عقاب فهذه أقسام من ترك المحرم . 
فإذا قال قائل : هل يكفر القاتل أو المقتول ؟ 

الجواب : لا يكفران ، خلافا للخوارج . ودليل عدم كفرهما قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى – إلى قوله – فمن عفي له من أخيه شيء ) فجعل القاتل عمدا أخا للمقتول . 

( 12 ) باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم :

لا شك أن تكثير سواد الفتن والظلم ، وأهل الفتن والظلم وإن لم يفعل ما فعلوا ، لا شك أنه مكروه وهو إعانة على الإثم والعدوان .فلا يجوز للإنسان أن يكثر سواد أهل الباطل وأهل الفتن وأهل المعاصي لأن في ذلك محذورين :

1. تقوية شوكتهم 

2. إرعاب أهل الخير إذا رأى أهل الشر قد كثر سوادهم لا شك أنه يخوفهم ويرعبهم .
( 13 ) باب إذا بقي في حثالة من الناس

هذا الحديث فيه التحذير مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وكذلك عن رفع الإيمان أيضا يقول : إن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه - والعياذ بالله - فيصبح ولا أمانة له لكن يبقى أثرها ثم ينام فيبقى أثرها لكنه أثر لا أثر له حقيقه مثل الجمر إذا تدحرج على الرجل فإنه ينتفخ وليس فيه شيء . 

وهذا كما يكون في الأمانة يكون في الإيمان أيضا. ولهذا تجد قلبك أحيانا يكون عنده من الإيمان ما كأنه يشاهد أمور الغيب بعينه ، وأحيانا ينطفئ هذا النور ولا يجد في نفسه هذا اليقين . وحينئذ يجب أن يفزع الإنسان إلى ربه عز وجل بسؤال الثبات ،  وأن يتذكر من آيات الله عز وجل ما يقوي إيمانه . لأن المسألة خطيرة إذا صدأ القلب بمثل هذا الصدأ الخبيث فهو أشد من السرطان في الجسم إذا لم تبادر بإزالته ودوائه ، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : ( ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ) ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ) يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بنا . ولذلك في هذا المقام أدعوكم إلى مراقبة ومتابعة القلوب فإنها أشد من متابعة الجوارح متابعة الجوارح  تترك الصلاه وتعيدها بصلاة جديدة مثلا تترك واجبا من الحج وتفديه بدم ، لكن القلوب هي المشكلة نسأل الله لنا ولكم الإيمان والثبات . يجب أن الإنسان يلاحظ هذا لا ينزع الأمانة  من قلبه والإيمان من قلبه بل يلاحظ دائما يلاحظ ويسأل الله الثبات ويأت بالأعمال الصالحة لأن الأعمال الصالحة مثل سقي الشجرة الشجرة إذا يبس حوضها من الماء فإنها تذبل وتبدأ أوراقها تتساقط فإذا أتى عليها بالماء وروّاها عادت خضرتها وانتعشت . فالأعمال الصالحة بمنزلة سقي الماء للأشجار فعليك بهذا إذا رأيت من قلبك فتورا أو ضعفا فقو ذلك بالأعمال الصالحة . 

ثم قال رضي الله عنه : ( أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه ) : المراد بالمبايعة هنا البيع والشراء. يعني كنت بالأول لا أبالي إذا بايعت زيدا أو عمرا سواء كان مسلما أم نصرانيا ، لأن المسلم يرده علي إسلامه ولا يمكن أن ينكر لي شيئا أو يؤثر علي شيئا ، وأما النصراني فيرده علي ساعيه . السعاة الذين يتفقدون النصاري في صدر الإسلام لما كان الإسلام قويا لكن ( أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا ) أبايع إيش بيعة العهد أو البيع والشراء ؟ البيع والشراء لا أبايع إلا فلانا وفلانا لأنهم أمناء فصار الآن الأمناء في عهد حذيفة ابن اليمان الأمناء لا يوجد إلا فلان وفلان من البلد . مئات السنين كيف عاد الآن !! الآن أشد وأعظم نسأل الله أن يثبتنا وإياكم .

( 14 ) باب التعرب في الفتنة

قول المؤلف رحمه الله : ( باب التعرب في الفتنة ) يعني الخروج إلى البادية حتى يكون أعرابيا . ثم ذكر أحاديث تدل على جوازه إذا خاف الفتنة . منها حديث سلمة ابن الأكوع ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو) ، ومنها الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن ) يوشك : يعني يقرب . وهذا إذا كان يخشى الإنسان على نفسه وصار فتنة في المدن فإنه يخرج . أما إذا كان لا يخشى على نفسه فإنه يبقى من أجل أن يدعو الناس إلى الخير ويزيل عنهم الشر والفتنة ، وإذا كان هو قادرا على ذلك فإنه لا يحل له أن يخرج إلى البدو من أجل البقاء في المدن وإبقاء الناس على ما هم عليه من الخير وترك الفتنة .

وفي هذا دليل على أن التعرب بدون حاجة من أسباب الإرتداد ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة أنه إذا أجابهم  من يجيب من الناس فإنهم يرحلون من باديتهم إلى المدن والقرى يهاجروا حتى يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين . 

( 15 ) باب التعوذ من الفتن

هذا الحديث كما ترون الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة يعني أتعبوه في المسألة حرصا منهم على العلم لا تطرقا لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم . فصعد ذات يوم المنبر فقال: ( لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم ) وهذا خبر صدق لو سألوه عن أي شيء لبينه . لكن هذا فيه فتنة لأنه ربما يسألونه عن أشياء في الجاهلية عن آبائهم وأمهاتهم عن أمور ستحدث في المستقبل فتكون مرعبة مزعجة . فلما قال هذا جعل كل إنسان رأسه في ثوبه ولفه عليه وجعل يبكون رضي الله عنهم يبكون تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخجلا أن ألجؤوا النبي صلى الله عليه وسلم  إلى أن يقول هذه المقالة . ( فقام رجل كان إذا لاحا ) : يعني إذا خاصم ( يدعى إلى غير أبيه ) وهذا تعريض بالقذف فقال : يا نبي الله من أبي ؟ قال : أبوك حذافة وهو أبوه حقا .( فقال عمر : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ). لتأكيد العقيدة وأنهم مؤمنون بالرسول حق الإيمان . ثم قال : ( نعوذ بالله من سوء الفتن ) خشية أن يقوم أحد فيسأل أسئلة تكون فتنة للناس إلى يوم القيامة . 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط ) يعني أنه أقر عمر على تعوذه من الفتن وهذا سنة ، يعني أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يعتبر من سنته قال : ( ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط ) فالكاف هنا اسم بمعنى مثل  فتكون مضافة إلى اليوم وتكون مفعولا به لقوله رأيت ،  يعني ما رأيت مثل اليوم في الخير والشر،  وذلك أنه صورت له الجنة والنار حتى رآهما دون الحائط ولو سألوه من فيهما لأجاب ، لأنه يقول بالأول لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم.

قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية : ( يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم ) وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاج إليه لأنه إن كان عند المسؤول علم بينه وإلا سكت .ثم ذكر ألفاظا أخرى في الحديث وقال : ( كل رجل لا فا رأسه في ثوبه يبكي ) وقال : ( عائذا بالله من سوء الفتن ) أو قال : ( اعوذ بالله من سوء الفتن ) وفي اللفظ الثالث ( عائذا بالله من شر الفتن ) 

قوله : ( أعوذ بالله من سوء الفتن ) ما فيها إشكال من حيث الإعراب ، لكن ( عائذا بالله ) ما وجه النصب فيها ؟ عائذا اسم فاعل فهي حال . يقول أقول ذلك عائذا ، وهي لولا الرواية وهي مسموعة لكان وجه أن نقول عائذُ على أنها خبر لمبتدأ محذوف  يعني أنا عائذ . 

( 16 ) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفتنة من قبل المشرق ) .

قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفتنة من قبل المشرق ) هذا من الحديث الذي يتعين أن يكون مطبقا على مكانه الذي قيل فيه ، وذلك لأنه لو قيل أن الفتنة من قبل المشرق من كل مكان لزم أن يكون من في أفريقيا يرى الفتنة تخرج من الحجاز مثلا ومن كان في أوروبا يرى أنها تخرج من أفريقيا مثلا أو من الحجاز أو غير ذلك . فهذا من الأحاديث التي يتعين تأويلها على مكانها الخاص . 

وقوله : ( من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال :  قرن الشمس ) شك من الراوي . ولا شك أن قرن الشمس يطلع مع قرن الشيطان لأن الشيطان إذا طلعت الشمس يكون مقارنا لها فيسجد له الكفار وهو يرى أنهم يسجدون له .

ثم ذكر الحديث الآخر : (  اللهم بارك الله في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا ... ) : قال أهل العلم إن النجد اسم لكل ما ارتفع وأن المراد بها نجد العراق لأن الفتن ظهرت في نجد العراق ظهورا عظيما في أواخر زمن الخلفاء الراشدين وكذلك في أوائل خلافة بني أمية . 

( 17 ) باب الفتنة التي تموج كموج البحر :

صحيح الحرب أول ما تكون فتية يعني الانسان يتقدم إليها إلى الفتنة وتجد عنده شجاعة وقدرة على إشاعة الفتن والسعي بين الناس بالنميمة وما أشبه ذلك ( حتى إذا ما اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا )  يعني كرهها وتمنى أن لم يكن فعل . وهكذا الفتن نسأل الله العافية أول ما تبدأ يجد الإنسان من نفسه خفة في إضرامها ويجد أنه يعطي نفسه شيئا من الحريه ولكن في النهاية يندم ندما عظيما ويتمنى أن لم يكن وكما قال : ( شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل أو للمس والتقبيل )  لكن للشم والتقبيل أبلغ من المس يعني كريهة المنظر والملمس .

حديث : ( 7096 ) : قوله : ( فتنة الرجل في أهله وما له وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة ) : فتنة الرجل في أهله وماله وولده : هذه الفتنة إما أن يعنى بها التعلق بهم ، كما قال تعالى  : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ) أو يعني بها عدم القيام بحقهم ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قول : ( وجاره ) فإن الظاهر أن المراد بفتنة الجار عدم القيام بحقه والجار له حقوق عظيمة .

قال : ( تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) : لأنها حسنات والحسنات كما قال تعالى : ( يذهبن السيئات ) لكن أمير المؤمنين عمر يسأل عن شيء أبعد قال : ( ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باب مغلقا . قال عمر : أيكسر الباب أم يفتح ؟ قال : لا ، بل يكسر ) لأنه لو فتح لأمكن إغلاقه ولكن إذا كسر فسد وصار غير صالح للاستعمال ولهذا قال عمر ( إذا لا يغلق أبدا قالت : أجل . قلنا لحذيفة : أكان عمر يعلم الباب ؟ قال : نعم كما يعلم .. ) . 

***

